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 الملخص بالعربية: 

 ضررررررر    ا مطلبرررررررا عشررررررر  التاسررررررر  القررررررر ن  مررررررر  الثرررررررا   النصررررررر  خررررررر ل الإصررررررر   قضررررررر   اعتبرررررر      

 فعررررر        انقسرررر   تعرررر    إذ المغا ب رررر   بالمنطقرررر  العالمررررر  الفئرررر  مخ لرررر  ضرررر    اسررررتياال ا

 (الأ  برر )  الآخرر  الأنررا برر ن الترروازن  براخت ل الررو   ت سرر  فبعرر ما المنطقرر   اسررتع ا  إزاء المغا بر 

 ظهررررر   المحل ررررر   الهو ررررر   محرررررو الاسرررررتع ا    ي ومررررر  الاحرررررت ل خطررررر  مررررر  للإفررررر   محا لررررر   فررررر 

 ال  لرر  أجهرر   بإصرر    البرر ء الموقرر  اسررتياال إلرر   عرر  الترر  الاصرر ح   التجررا   مرر  الع يرر 

  .ال ... تعل م  إ ا    اقتصا  جيش م   أنظ تها

 كران النهضرو  ن  المفكر    مر  الع ير  الع بر  الرون  فر  سر قو ها التر  الإص ح   التجا   هذه

 المغ ب   الناص ي  أح    المؤ خ التو س   خ  ال ي  المصلح ن م  ك  لموضوعنا بالنسب  أه هم

 الرررررر جل ن منظررررررو   مرررررر  ترررررر اء  الترررررر  الحلررررررول  مرررررر  مج وعرررررر  تقرررررر يم جهترررررر  مرررررر  كرررررر  حررررررا ل  ح رررررر 

 تعب ر ا لنرا مثلر  أنهرا إلا التجا    هذه مج لها فش  م  ال غم  عل . جا   إص ح   ك حا لا 

 .المات ع  بالنهوض منشغ   حس ح يث  يقظ  ع   مبك ا ص  حا

 الوصررول  بهرر   التحل رر   أثنرراء الباحرر  يسررلكها ن  رر  خا نرر  تسررتوجب   اسرر  أي أن  معلررو 

 عررر  عبررا   هررو الررذي المقرر   البحرر  نب عرر  مررر   توافقررا. سررلفا محرر    ضررواب   فرر  المبتغرر  إلرر 

 الموضرو  فر  الرتحكم بغر ض المقرا ن  المرنج  قاعر    فر  الع ر  آث نرا فقر  مقا نر   تا  خ     اس 

 المتعلقرر  التا  خ رر  لل عط ررا  ج عنررا خرر ل مرر  الوصررف  المررنج  اعت رر نا ك ررا  اخت فررا  تشررابها

 .البحث   ت فص تها م  التعام  يسه  حتى تحل لها  ثم  تصن فها بال جل ن
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Abstract : 

The issue of reform during the second half of the nineteenth century was 

considered a matter of urgency in the Maghreb region. In fact, the awareness of the 

imbalance between us and the other (European) led to numerous reactions over 

the colonization of the region.  In an attempt to avoid the perpetuation of 

colonialism and the obliterating of people’s local identity, many reform 

experiences has hastened the process of initiating and rectifying the government 

structure systems; such as, military, economy, managements of education, and so 

on and so forth. 

           Khayr ed-Din Pasha -Tunsi and Ahmad ibn Khalid al-Nasiri, as examples, 

are considered two of many social reformers in the Arab World who have led many 

reform experiences. They have presented several suggestions and solutions 

concerning the critical situation during the nineteenth century. These reformist 

attempts reflect citizens’ awareness of the national cause even most of them were, 

quite, unsuccessful. 

         Undoubtedly, any study requires a scientific method to be followed by 

researchers during the analysis in order to reach a predetermined objective abiding 

by specific criteria. In accordance with the nature of the presented research, which 

is a comparative historical study, it has been chosen to work with comparative and 

descriptive approach. The former is employed to analyze this subject from different 

perspectives and the latter is employed to collect historical data related to the 

above-mentioned reformers, in a way that facilitate their analysis and 

classification. 

 مقدمة:

منذ الفتح الإس م  بالمنطق  المغا ب    إل  ح    الق ن التاس    العل اء شكل  فئ  الفقهاء

العالم   الم ج  الأساس للذهن   المحل   ف  الع ي  م  المسائ  الاجت اع    النخب عش   
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صا ي ...  لع  حضو  هذه الفئ  بشك   ازن يومها  استئثا ها بهذه المكان   الس اس    الاقت

البا ز  ف  ت اتب   اله   الاجت ا   بالمنطق   ق  حك ت  ع   عوام  كان أه ها الظ ف   

التا  خ   المت ثل  ف  أشكال الانح ل المات ع    ه  السل  الحاك   ف  احتواء الأ ضا  عل  

 .المستوى ال اخل 

سواء تلك المت ثل       تناح ا  س اس   محل  قنظ ا لما كان  تع ف  الب   المغا ب   م  ق   

 الت  كان  تسنها ف  ص اعا  القبائ  ف  ا ب نها أ  باتحا  هذه الأخ    ض  الس اسا  المغ م  

المغ ب   عل   ج  الخصوص ق  كان  أ ض   -  فإن الب   المغا ب    التو س  السلط  الم ك   

 .الحاك  مناسب  لاستف ا  هذه الفئ  بق س   مكانتها ف  نفوس العام   السل  

عل   حتى يكون لهذه الفئ  نص بها م  التطو ا  الآن   خ ل الم حل   الت  تجل   اضح  

ع  الضع  الذي تعيش   الحاا الامب يال  الذي كش   ق    المستع   المستوى الخا ج  ف 

 بالمنطق  م  جهتها إل  تق يم حلول نبعتها ف  مج لها هذه الفئ  فق  با    ب متها  المنطق 

  ا  بأزما  الم حل   مسؤ لا االصبغ  ال ين     اتسم خطابها الإص ح  بكون  خطاب

 قتصا ي ...  اخت لاتها الفك     الاجت اع    الس اس    الا

لع  ما ي  ز موضو  الإص    ض      بط  بالنخب  العالم  المتفقه  زم  الق ن التاس  

ال  قس  ن  قسم  أى أن الأخذ ع  الغ   ف  ا  هذه الفئ  عش   هو ا شطا  ال أي ف  صفو 

ق   ب  م  مستج ا  ه   مج وع  م  الماالا   إن ا هو كف   ا ت ا  ع  المل   ال ي   ف  

ح ن  أى القسم الثا   أن مسأل  الاقتباس ع  الغ   أم  لا مف  من   لا يتخال  م  مض ون 

ال ي   هذا القسم الأخ   الذي سنخصص ل  القول ف  ن حنا المق   هذا. ح   سنق   

الإص ح    الماالا  الت  ه تها بالإيال  التو س     باشان وذج ك  م  تج ب  خ   ال ي  

ل  ما ق مت  هذه الشخص   م  تجا   ف  الماال ن التعل م   بعض القضايا م ك    ف  ذلك ع

 هو الش  ء ذات  الذي سيتم التط ق ل  ف  ا يخص تج ب  الفق   المؤ خ أح    .الاجت ا  
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ح   سنق   كن وذج نظ ت  الإص ح    ما ق م  هذا الع م  ف  ا يخص الإص     الناص ي 

   للايش المغ ب .التعل م   الاجت ا    كذا نظ ت

 المبحث الأول:  نظرة خير الدين التونس ي الإصلاحية /1

يعتب  خ  ال ي  التو س   أح  أهم   ا  الفك  الإص ح  بالإيال  التو س   خ ل الق ن 

ق     .خ   ال ي  ميذك  موضو  الإص   بتو س إلا  ذك  مع  اس ح   لاالتاس  عش   

 اخل  الت  ت  ج  الزما  عل  المستوى الأ ا تبط  فت   ال ج  ش ي  الا تباط ب ج وع  م  

م  الس  ء نحو الأسوأ  متزامن  ف  ذلك م  ب ايا  الضغونا  الخا ج    التو س   فيها الب  

ئ   الت  أضح  يومها م  جه  الا ا  الت  قا تها الال  الح ب   الف  س   عل  الايال  التو س  

أما  هذه الأ ضا  م  ب  سوى الاستع ا  للخضو   ح نها  اضح  المغ ى.  عل   لم يك  للب  

 للأجنب . 

ين   بغ  عصيب  ف ا كان   يومئذلق  كان للنخب  التو س   كام  الإ  اك ف  أن  اق  الب   

 ش  ء م    ( م  الاستق ا 1782/1814) 1عل   الإيال  بالأمس الق  ب زم  الباي ح و   باشا

الاز ها   إن ا هو خ   لما ه  عل   الأ ضا  ال و .  معلو  أن هم الإص   النخبوي لم يك  

ب  سبقت  ال  ذلك الع ي  م  الشخص ا  التا  خ   التو س   كالش خ    ل   زم  خ  ال ي 

  ك  هؤلاء حا لوا م  جهتهم 2"مح   قابا  "  "سالم بوحاجب"  "مح   ب    الخامس"...

بغ   تطو   ما كان  عل   الأحوال العث ا     ال عو  إل  تبن  مج وع  م  الأفكا  الإص ح  

 س اس ا  اقتصا يا بهذا الا ء م  الإمب انو   .

التو س    فق   بالإيال  باعتبا  "خ   ال ي  التو س  " م  زم   هؤلاء الشخص ا  العالم  

لف  الاام  "أقو  المسالك ف  مع ف  أحوال عب  عن  ف  مؤ  .كان ل   أي  منج  اص ح  خاص

الم الك"  ح   أفتى القول ف  مج وع  م  الماالا  الت  أ جب ف  نظ ه ض     إعا   النظ  

 .  التق    كب الحضا  اقتفاء أث     إذا ما أ ا   الإيال هاب كذا تطو يها  ال ق   افيه
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لفك  الإص ح  ل ى "خ  ال ي   ق  اهت   الع ي  م  ال  اسا  الأجنب    المحل   با

الطهطا ي"   فاع التو س  "   شبهت  ف  تج بت  هذه ب  ا  النهض  المش ق   م  أمثال "

 المصلح بنظ   شخص  ا تبط  نظ   خ   ال ي  الإص ح  فق  . "بط س البستا  " ف  ا بع 

ال  الغ     نظ  تلك ال ؤ   الت   ها  أه ها الإص ح  الطهطا ي" ف  كث   م  ز ايا  فاع "

 ق  م ا  م ا  ص  إل   الغ   الاقتباسمؤك   عل  ض     الأخذ  ك ا أه      نظ   التل  ذ

  أق  بإيجاب ا  الغ  هو   المحل  . فكانوا أكث  اهت امًا ال ينف   لا يخال  ف  الآن نفس  ثواب 

م     ن الع ي  تبناهاالنظ   التقل  ي  الت   لتلك خ   ذلك   الع و تعلقا بالنق   إب از 

ك  ما  خن ق  أن فلم يك  منها إلانظ  ا إل  الغ    ما  ص  إل   نظ   أع تها النزع  الذات    

 ع   الش طان.   جس  ف  خان الغ    ب ق   

لق  أك   هذه ال  اسا  أن هم الإص   كان قاس ا مشت كا ا غ س  جذ  ه ب ن ج    

ف  ستين ا  الق ن التاس  عش  عل  شك  ح ك  فك    نخب الون  الع ب  يومها  ح   تجل  

انكب  عل  مناقش  مسائ  كب ى ه    اق  الا و  الذي ح  بالون  الع ب   م  قب  : ماه  

القاع   الت  يتوجب أن ته    عل  ع ل   الإص  ؟ ه  ي ك  استنباط هذه القاع   م  

  الح يث   ح ها؟ إل  جانب الع ي  الش يع  الإس م  ؟ أ  يجب الأخذ ع  التج ب  الأ  ب 

 . 3م  الأسئل  الت  كان  نتاج انبها   تشب  بالقاع   الإس م  

 

 خير الدين باشا النشأة والتكوين  

  بش كستان بالانو  الش ق  م  جبال 1822 ل  المفك  الإص ح  "خ   ال ي " سن  

ثم ب   ف   توف   ال ه ف  إح ى المواق  العث ان   ض  القوا  ال  س   فأس   هو نف   القوقاز

ت بى ف  بي  نق ب الأش ا  تحس ن بك   انتهى ب  المطا  إل  ح   سوق العب   بإسطنبول  

 ج ء برر "خ   ال ي " إل  تو س  هو ف   .قص  باي تو س عن ما اشت اه  جال الباي م  س  ه

 .4أصبح منذ تلك اللحظ  ف   عاي  القص   خ مت ف   1839  ع  ه سن  السابع  عش  م
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ح   ح ص عل  ت بيت    ب عايت   هو ف  س  السابع  عش  5اختص الباي "أح   باشا"

إل   ت ب    ين    عص     فتعلم م  اللغا  الفا س    الت ك    الف  س   فض  ع  الع ب  

ال  ض   لل   س  العسك    الت  كان ق  أح ثها بغ ض   م ا  ف  الباي مع ف اجانب تكو ن  

ال ف  م  شأن الايش التو س    تح يث   فاستفا  خ   ال ي  م  خب ا  الم  س  ن الف  س ن 

ف  ا يخص فنون الح   الح يث   ت ق  إث  ذلك ف  سلم  تبها العسك    حتى بلغ   بالم  س 

ف  تو س منها:  ز   للح ب    المال     ز   أ ل ك ا تول  الع ي  م  المناصب ال ف ع   .أع ها

 .6 قل  ن اش ن ال  ل  الت  كان  تق   للوز اء  شخص ا  ال  ل   تخولهم التوق    الاحت ا 

ثق  الباي "أح   باشا" الذي اختا ه  هذه الامت ازا  الت  حض   بها "خ   ال ي " أكسب  

ف   حلت  إل  ف  سا   لع  ما ي  ز هذه ليساف  مع  هو  المؤ خ "أح   اب  أب  الض ا " 

ال حل  أنها مكن  الوز   "خ  ال ي " م  الان   المباش  عل  الحضا   الأ  ب    م حظ  الهو  

 إ  اك م ى  للحوض المتوس   الشاسع  الت  أضح  ب ن الضفت ن الش ال    الانوب  

معلو  أن هذه ال  ا   ق  كان الغ ض .   7التأخ  الذي أصبح  عل   المنطق  المغا ب   ب متها

الف  س    تنش   ح ك  الاتصال ب ن البل ي   إلا أن تأث   -منها تون   الع قا  التو س  

ال حل  لم يقتص  عل  الع قا  الس اس    التجا    للبل ي   ب  تع اه ليش   محص   

ت اع    نقوس تس     ال ب التطو  الذي حققت  الحضا   الغ ب   ف  الم ا ي  الفك     الاج

الحكم  الأم  الذي لف  انتباه ك  م  خ  ال ي   أح   اب  أب  الض ا  فق  زا ا ما زا اه م  

فكانوا  ائ ا ما يقابلون مستج ا   8متاح   مسا    مطاب       الكتب   معاه  عل   ...

 الح ا  الف  س   م  ما ه  عل   الإيال  التو س  .

"خ  ال ي  التو س  " بالم ج ما ب ن الفك   الس اس   الأم  الذي جعل  لق  ت  ز  شخص   

ذ  استثناء ع  غ  ه م   سبقوه م   جالا  الإص   بتو س  فق  أ كل  إل   الع ي  م  

المها   هو ف  س  مبك    لع  أب زها  ا لها تلك الت  استق  لأجلها سنوا  بف  سا سن  

ص "مصطفى ب  ع ا " الذي ف  ب بلغ مهم ج ا م  ح   اهتم بقض   متابع  شخ   1846

خ  ن  الب   التو س     ق  كان "خ  ال ي " أه  لهذه المه   عل  ال غم م  أن  لم يت ك  م  
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الظف  بك  ما تم  إلا أن  ت ك  م  العو   بج ء لا بأس ب   هو ما جع  مكانت  تعلو ف  نفس 

 .   9الباي "أح  "

اث مع ف ا سوى جامع  "أقو  المسالك ف  مع ف  أحوال الم الك" لم يت ك "خ   ال ي " ت  

 بعض الوثائ   النصوص الت   ش   بع  موت   إلا أن ما  10 مذك ات  الت  خط  بالف  س  

ح ل  كتاب  "أقو  المسالك" ب ن  فت   ق  كان تلخ صا لسنوا  م  النضال الإص ح  الت  

بِ  معها ما الايال  التو س  وا  نو ل  ف  عاش تجا بها خ ل تقل ه مناصب مه   لسن
َ
   خ

سا   إل   الحضا   الأ  ب   م  تق    فق  حا ل التنق ب ع  أسبا  قو  المات عا  

ال  ان السب   الوح   للحاق ب كب الحضا      الأ   ب    ت  نها  فاستطا  بحنكت  أن يش

إن ا يتجل  ف  اقتباس الأفكا  الغ ب   م  جه   تقو   ال  ل الإس م   م  جه  ثان    

 محا ل     .أح ثها الا  ب ون  الت   المؤسسا 
ً
إقنا  المسل  ن المحافظ ن بأن ذلك ليس مخالفا

 م    حها  الأم  الذي يب ن استنا ه إل  الحج  ال ين    الأ ل  الش ع   
ً
للش يع  ب  منسا ا

الاست لال عل  ش ع   ذلك الاقتباس الت  أكث  ذك ها ف  هذا الكتا   ح   كان  كلها ت م  إل  

 .11المستن  إل    ك   أن  س كون تحسينا لأم  المسل  ن لا انق با أ  خ  جا ع  ملتهم

 ق  تم تشب   مؤل  "أقو  المسالك ف  أحوال الم الك" م  ح   منجا   تأل ف  ب ؤل   

ن يق   أفكا ه تا  خ "اب  خل  ن"  فق  احتوى الكتا  مق م  حا ل فيها "خ   ال ي " أ

التفص ل    متنا عل  شك  س   تا  خ    هو ما نجا  اب  خل  ن ف  مؤلف . إل  جانب ذلك 

المؤلف ن تو س ان  ألفا  هناك الع ي  م  أ ج  الشب  الاخ ى ما ب ن الكتاب ن م  ب نها: أن

عالاا  شوء ال  ل   سقونها ك  بط  قت    كتابيه ا ف  أخ  ح اته ا  بع  ح ا  س اس   نو ل 

إلا أن الاخت   الذي يظه  ف  ا ب نه ا هو أن "اب  خل  ن" أل  تا  خ  ف  ال  ل   .الخاص 

 .12الإس م    ف  ح ن أن "خ  ال ي " ألف  ف  تا  خ ال  ل الأ  ب  

 تدرجه في المراتب الإدارية      
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  الحس ن  ن الذي  تعاقبوا عل  الحكم خ ل أكسب  شخص   "خ   ال ي  التو س  " البايا

الع ي  م  المها  الت  كان  ف  ب ايتها عبا   ع  الق ن التاس  عش   الثق  ح   أ كل  إل   

سف  ا  لبل ان أ  ب    كل  عل  إث ها ب ها  ثانو   ذك نا منها  حلت  إل  ف  سا  مقاضا  

م  الباي "أح   باشا" هذا الأخ   الذي كان "مح و  ب  ع ا "  ك  هذه المه ا  كان  بتوص   

 يه   م  خ لها إل  صق  شخص   خ  ال ي  الس اس   لما س أت  بع  م  مها  جسا .

ع ن "خ   ال ي " إث  عو ت  م   حلت  إل  ف  سا   ز  ا للبح     ق  زام  عه ه بهذه الوزا   

ص ا   ث ق  "عه  الأمان"  ا م حلت   ( الذي شه 1855-1859) 13الباي "مح  " فت   حكم

أما  القانون  لا   هذه الأخ    الت   أى فيها "خ   ال ي " ب اي  لعه  يتسا ى ف   ا

فاستحس  الفك    كان م  الم افع ن عنها  ك ا أن الماهم الت  كل  بها  هو  ز   عل  البح    

خس  ك  ش  ء ف  كان ق    لم تك  باله ن  خصوصا  ان الأسطول التو س   المتواض  يومها

  الش  ء الذي  فع  ال  الق ا  ب ج وع  م  الإص حا  كان أب زها 14 1827مع ك  نافا    

استص   م ناء حل  الوا ي  تنظ م إ ا   البح     ضب  اتفاق ا   قوان ن م  الأجانب 

 لحفظ الأ اض   التو س  ...

ث عل  عه  المش   "مح   ك ا تم تع ن  بع ها  ئيسا لل جلس الأعل  أ  الأكب  الذي أح 

   كان هذا المالس ب ثاب  ب لمان كان اله   من  تق يم الاستشا   لسلط  15الصا ق باي"

  ض  القوان ن  تنق حها  ش حها  تأ  لها   الموافق  عل  الأ اءا   البايا  قب  س  الق ا ا 

لك كان بإمكان هذا كذ .الض  ب   الت  تس   ك ا م اقب  الوز اء    اس  مشا ي  الم زان ا 

ن ثب  ف  حق  مخالفت  لما هو متف  عل   م  قوان ن   ق  مك  هذا إالمالس ع ل الباي 

ف  نجا  الإص ح  ح   ع     افقوهالمنصب "خ   ال ي " م  ج   ف ق  م  الأنصا  الذي  

ا    فق  ع   هذ1861معهم عل  إ شاء أ ل  ستو  ف  تا  خ تو س  الون  الع ب   ذلك سن  

ال ستو  عل  تنظ م الح ا  الس اس   بالفص  ب ن السل   منح سلطا  كب    لل جلس 

 .16الاكب  )الب لمان(
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 الفكر الإصلاحي عند خير الدين باشا

يستح   ف  هذا الاانب م  ق اءتنا لفك  "خ  ال ي " الإص ح   الس     ن التط ق    

 . زمنئذللأحوال التو س   الت  كان  عليها الب   
 
صب فيها "خ  ال ي " عل  فالفت   الت  ن

كان  ق أن الب    منها .مج وع  م  المناصب الكب ى  كان  ت ام  أزما   اخل    خا ج  

تض   ج احها ال اخل   م  أث  الكوا ث الطب ع    الق ق  البش     ب ن مط ق  العث ان  ن 

   "خ   ال ي " يع  ف  ق ا   فكان مش   م. ضغونهم   سن ان الت خ   الأجنب    تح شاته

نفس  ك  هذه الأحوال الت  ضاق  بها الب     كان الع   من  عل  خوض هذه التج ب  

 الإص ح   ح  لا ب ي  عن . 

 الت  خاضها البايا   م ا لا شك ف   أن خ   ال ي  ق  كان مسان ا لك  التجا   الإص ح  

فق  كان مناص ا لك  ما يخ  ف   .أس  الب    أى فيها تصو ا حق ق ا لفكح    التو س ون 

أي  الباي مح   ح ن أص   "عه  الأمان" الذي ض   لا    سكان تو س ف  هذا الاانب

   ساهم 1861المسا ا  ف  الحقوق    ق  إل  جانب "مح   الصا ق" باي ح ن أص    ستو  

مجلسا استشا  ا مكونا ف   ض  قوان ن مجلس الشو ى الذي أصبح  ئيسا ل .  أ شأ ب قتضاه 

 م  ست ن عضوا  سم  بر "المالس الأكب "  ع ن  ئيسا ل . 

م حظا  المؤ خ ن التو س  ن الت  ق م  بخصوص التج ب  الإص ح   "لخ   أهم  م  

بع  أن كان  ك  التجا   ف .ذا  ناب  ثقاف   س اس   محض اعتبا  هذه التج ب ال ي "  

عسك ي  -وصا الباي "أح   باشا" ت ك  عل  ما هو س اس  الاص ح   عل  عه  البايا   خص

 ق  تم   ك ا اعتب   ح ك  الوز   "خ  ال ي " م  أق   الح كا  الإص ح   بالون  الع ب 

 17 .تق ي ها عل  ح ك  المصلح ن "ج ال ال ي  الأفغا  "  "مح   عب ه"

 عل    سنحا ل ف  هذا الص   الوقو  عن  بعض الاهت اما  الت  عن  بها ف  مش  ع  

نخص بالتحل   س الت  اعتب   م  الأ لو ا  الت  تأث  بها خ ل سف  ات  إل  أ  با     هذا 

 : المسأل  التعل      المسأل  الاجت اع  .الم تك ا  التال   الت ح ص 
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 المسألة التعليمية

حظ   المسأل  التعل     باهت ا  "خ  ال ي " باشا   صنف  ض   ا لو ات  الت  ع   عل  

ال ف  م  شأنها  فق  كان عل  إي ان كب   م  أن حال الأم  لا يصلح إلا بص   تعل  ها  ح اتها 

الفك     بتق مها العلم   التقن   ص   كفاء  أن ها.  عل   فق   أى الع   عل  تكو   نخب  

لاست عا  المعنى الحق ق  لفك    ستع    نخب  ما  بأبيه  بتلك الت   آها خ ل  ح ت  إل  ش

الإص    تح   مسؤ ل ت   قا    عل  تس    شؤ ن ال  ل  الح يث   مستوعب  س   

  فع   عل  إص   التعل م بجامع  ال  تون    الاهت ا  بالمطبع  التو س   الت  18مؤسساتها

 كذا توس عها  فض  ع   1860ل  عه  الباي "مح   الصا ق" عا  كان  ق  أسس  ع

 . 19تشا   الطباع   الصحاف   النش 

   ح   1873 زا  اهت ا  خ   ال ي  ب وضو  التعل م بع  تول   منصب الوز   الأكب  سن  

  س    بالم  س  "الصا ق  "  سب  إل  1875أ شأ أ ل مؤسس  ثقاف   قوم   عص    سن  

اعتب   أ ل م  س  تو س   عل  الط از الح ي  ت  س فيها العلو   إذ "مح   الصا ق" الباي 

الع ب    الش ع   بالإضاف  إل  الثقاف  العص     م  تعل م اللغا  الف  س    الفا س   

 ق  حبس عليها أم ك الوز   "مصطفى خ ن ا " الت  انتزع    20 الإيطال    العلو  الح يث 

ل  ل  ل   فكان لهذه المؤسس  بالغ الأث  ف  النزع  القوم   التو س   منذ من  لم يون   ا

 .21تأسيسها عل  عه  هذا الوز    حتى استق ل الب  

 ه  م  المكتبا  الح يث    ك ا أسس المكتب  "العب ل  "  تسمى أيضا بالمكتب  الصا ق   

لأ  ب     ذلك م  ح   ا كان  عل   المكتبا  ام  ح   كان الح ص من  عل  الاقتباس

هن ستها  س   نج  المطالع  بها. فضم إليها شتا  المخطونا   نظ ها تنظ  ا عص  ا احت   

ف   ج    ما هو مت ا ل ال و   لا م  ح   ت تيب الكتب   ض  فها سها  محتو اتها   لا م  

المكتب  مفتوح  ف  ح   ن ائ  ت ا لها ب ن الق اء.  ق  استفا   منها النخب  الفق    إذ كان  

 ج  الع و    كان بإمكان هذه الفئ  تصفح الكتب الت  لم يك  م  المتيس  تصفحها إلا م  

 قب  القا     مال ا عل  اقتنائها.
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ك  هذه الاجتها ا  الت  قا  بها "خ  ال ي  التو س  " ف  مجال التعل م  الت  لا يسع  الماال 

 تاجا لنزعت  الإص ح    تأث ه ب ح ت  الت  قا  بها صحب لذك  ما تعذ  عل نا ذك ه منها  كان  ن

 "أح   باي" إل  ف  سا  باق  ال ح   الأ  ب   الأخ ى  ف  فك ه الإص ح  بصف  عام .

 المسألة الاجتماعية:

كان  الا ضا  الاجت اع   التو س   ف  أسوء أحوالها  كان  العام  أكب  المتض     ف  ا كان 

ض ائب   ق  شه   الب   إث  هذه الس اسا  الت  نجاتها سلط  البايا   يجبى  يس  م  

مج وع  م  الاضط ابا  الت  ت ثل  ف  شك  انتفاضا   افض  للوض  الذي كان  تس   عل   

الب  . إل  جانب ذلك ساه   الكوا ث الطب ع   م  جانبها ف  تأز  أحوال الإيال  التو س   

 .    الب   زمنئذالعباسلبا عل   ذلك فا عكس

استلم "خ  ال ي " منصب الوز   الأكب   الب   ف   ض  لا تحس  عليها  فع   ف  س است  

ت ا ك ما أفس ه سلف  "مصطفى خ ن ا " خ ل س   ث ث ن   الإص ح   عل  تنظ م الإ ا   

       مستن ا ف  ذلك إل  مج وع  م   جال النخب  الاص ح ن المتخ ج ن م  م  س  با22سن 

القا    همكان م  ب نف الذي  كانوا عل  أتم الاستع ا  ف  نظ ه لمسان   مش  ع  الإص ح   

  "حسون  ب  مصطفى"... "الان ال حس ن"  "الان ال  ستم"العسك   ن: 

 ي ى ص   أحوال الب   كان  عل  ال غم م  ع ل  عل  اص   الس اس  الإ ا    الت  ب وجبها

يبا   موقع  المت هو   الذي بق  عل   منذ تبعا   لموض  الاجت ا   ال ع    إلا أن ال  

س اس " أح   باشا" الإص ح     س اس  الاباي  الت  سا   عليها سلط  البايا  ف  ا بع . 

فالتأخ  الاقتصا ي  م اح   ال ح  الامب يال  كانا ينعكسان سلبا عل  الأ ضا  ال اخل   

فئ  العام  الت  كان  تأت  ف  الم تب  ال  ن   م  الت اتب    لحا        ان م  ت هو  23للب  

 الاجت اع   التو س  .
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لذا با   "خ   ال ي " ف  محا ل  للح  م  ت هو  الأ ضا  الاجت اع    إل  الع   عل  تح ي  

 م  مضاعف  لما كان ي  ج عنهمالض  ب  المف  ض  عل  ال ع     متابع  ك  المكلف ن بج عها 

 .ب ن ال ع  تعسف    متح ز   بط ائ  اق  ته

ك ا قا  خ ل م حلت  بالح  م  الح    العسك    الت  كان  تتطلب أموالا باهظ  لا    

الت  اعتا   عل  ألا ت ف  الض ائب المف  ض  عليها    هذه الأخ   الض ائب م  القبائ  ال ح 

ما كان  عل   كث   الض ائب الت   إلا أن ك  هذه المحا لا  كان  غ   كاف    أما   إلا عنو 

شخص  منهمأضح  ب ثاب  تيا ز لل  ا ع ن الصغا    اخت سا  بعض أعوان السلط  نذك  

أهم ستن ل    أما  ك  هذه الق ق . 24" س م ش ام " الذي ف  بج ء مهم م  م زان   الايال 

فع  مباش  لسوء    الت  جاء  ك   1864 ه  ثو   "عل  اب  غ اهم" يومها ثو   بالب   

 . أحوال ال ع  

أما  تضا   ال ؤى الإص ح   ما ب ن س اس  "خ   ال ي "  س اس  سلط  الباي مح   

إلا ف   ف  الع ي  م  المحطا  الإص ح   الصا ق   تغ يب فئ  العام  )البوا ي  الق ى النائ  (

م  تأز  الع ق  ب ن زا     فإن الوض  لم يس  إلا ف  اتجاه الأسوأ.حال  جب  الض ائب  

الأم    "مح   الصا ق" عل  إيقا  الع   بال ستو   بنظا  الماالس إق ا  البايالط ف ن 

إص حا  خ   ال ي  إل   معا ضو خلص  .الذي كان ب ثاب  ض   لنج  "خ  ال ي " الإص ح 

تجاها ت ثل  ف  الس اس  الإص ح   الت  انق  أن أسبا  ت هو  الوض  الاجت ا   زمنئذ  

 . 25خ ل السنوا  الأخ   ال ج  

 لع  أهم ما ي ك  الإشا   إل   ف  هذا البا   جعل  ض   أسبا  العوائ  الت  لحق  بتج ب 

خ  ال ي  باشا  هو ع   تواف  ال ؤى الإص ح   ب ن "خ   ال ي "  سلط  الباي هذه  المصلح

بالإيال  يومها  إلا أن اعت اضها كان  السلط  الت   عل  ال غم م   ع ها لك  المشا ي  الإص ح  

 اضحا  جازما أما  ك  ما ي كن  أن يق   م  نفوذ السلط  المطلق  للبايا  الحسين ن عل  

الب     بغض النظ  ع  ذلك لم يذهب جه  هذه التج ب  الإص ح   أ  اج ال  ا  ب   عل  
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نهض  فك     ثقاف   ف  ا العكس م  ذلك فق  كان  الأساس الا ل لما ستع ف  الب   م  

 .26بع 

 المبحث الثاني:   نظرة أحمد الناصري الإصلاحية /2

  27يعتب  أح   ب  خال  ب  ح ا  ب  الش خ مح   ال     الاعف ي الس  ي الناص ي 

المؤ خ  الفق   الع م  ف  الق ن التاس  عش   الذي ع   بشغف  ف  التحص   العلم  

 الاعتكا  عل    اس  علو  الأ ائ  الت  كان ق   ل  بها العه  يومئذ. ح   تف غ ال ج  ل  اس  

 حسب ل  ف  هذا الاانب إح اءه التفس   بش   الخازن الذي لم يعت   لفت ا    علم التفس   

  ك ا أ ل  اهت ام  بالعلو  العقل    منها العلو  ال  اض   28  نو ل  بالمغ  تا  خ 

  الطب ع  ... 

 ق  تح ث  عن  مج وع  م  المصا   الت  أشا   ب كنات  العل    العال    سواء م  خ ل 

الذي يتوج عل  الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقص ى ما سط ه قل   ض   مؤلف  الخال  

مؤلفات   أ  باق  كتابات  الأخ ى  الت  نغ  عليها ه    أ ق  الإص ح  لما كان  عل    أس ه   

الأ ضا  المغ ب   زمنئذ. فق  اعتب ه "ل ف  ب  فنصال" ف  مؤلف  "مؤ خو الش فاء": ظاه   

الكتاب  التا  خ   الا ي   ف  الق ن التاس  عش   عل  ال غم م  قل  الما   المص     الت  

. بالإضاف  ال   أي "مح   المنو  " ف  مؤلف  "مظاه  يقظ  المغ   29  الابت ا تسعف  ف

الح ي " الذي أك  ف   عل  أن "أح   الناص ي" هو أ ل مؤ خ مغ ب  ح ي  الاقتباس م  

 . 30المصا   الأ  ب  

 أحمد الناصري النشأة والتكوين

   م  أس   1835أب     20أبص  فقيهنا "أح   الناص ي" النو  ب  ين  س   ذلك يو  

التامك  ت   الواقع  بوا ي   ع    تعتب   31ع  ق  الأص  يص   سبها إل  ال ا    الناص   

أس   "أح   الناص ي" م  أح  أهم الب وتا  المغ ب   المتضلع  ف  مختل  العلو  الأ ب   

ين  س   كب  بها  ت ع   مؤ خنا الناص ي ب    ق   ال ين    التا  خ   ت  يسا  خ م   تأل فا.
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آخذا المع ف  ع  عل ائها  مت  جا ف  م اق  معا فها  ه  الت  كان  تشب  إل  ح  ما م ين  فاس 

  إذ كان يشه  لعل ائها بالكفاء   امت ك ناص   المع ف . 32زمنئذ م  ح   العلم  العل اء

لش خ "مح   ب   نج   م   تتل ذ عل  أي يهم الناص ي بهذا ال ك  م  الب   المغ ب  : ا

الا    " الذي أخذ عن  مبا ئ العلو  ف  ق اء  الق آن  ك ا أتم الق اءا  السب   ف  التجو   

 حفظ المتون  الأمها  ك نظوم  الشانب   خ ص  اب  مالك عل  ي ي ش خ  "عب الس   ب  

  آخ  ن.  33نلح "

 ي" أيضا ف  الع ي  م   إل  جانب ت  ج  المع ف  بهذه الم ين   فق  ت ق  "أح   الناص

المناصب الت  كان  جلها تهم مجال الت  يس ب  ن ع ي   بالمغ     م  أن  لم يشتغ  

ع   منذ الأ بع ن م  ع  ه ف  الإ ا   المخ ن   كع ل ف   ب ناصب مخ ن   سام   إلا أن 

  م  ال   ك ا ع ن عل   أس الع ي… الا ا ك بك  م  م اس   س   ال ا  الب ضاء  الا ي  

المؤسسا  العل    كالمسا  الأعظم بس    جام  الق    ن بفاس  جام  اب  يوس  

 ق  تخ ج عل  ي ه الع ي    ب  اكش... فكان  مجالس  بغ   ن   العلم م  ج   بو  الب  

ش خ الط  ق  الكتان    :الأس اء ج ل  هذه م  فقهاء المغ     موزه  أقطا  ال  ايا  فكان م 

ب  الكب   الكتا  "   الفق   الع م  "عب  ال ح   ب  الط ب ب  الش خ الع ب  "مح   ب  ع

ال  قا ي"  ثم قاض   العاص ت ن الفاس    الم اكش   الع م  أبو "مح   عب  الله ب  

 خض اء"...

خل  الناص ي ت اثا مع ف ا ثقاف ا مه ا هم موضوعا  إس م    أخ ى أ ب    أخ ى 

ما خط  قل  : مؤل    ب ن فكان م .بالعلم الواف   الضب   الاتقان كلها تشه  ل   تا  خ  

" الذي اختص  ف   "أح   الناص ي" أخبا    ل  بن  م    كشف العرين عن ليوث بني مرين"

"  الذي طلعة المشتري في النسب الجعفري    ثم مصن  "1878 ق  انتهى م  تأل ف  سن  

ناص  ال      ابطا إياه بالنسب العلوي لعب الله قس   إل  ج ئ  ن حق  ف    سب ج ه اب  

زهرة الأفنان في شرح    ثم مؤل  "1881ب  جعف  ب  اب  نالب  ض   الله عن  ح   أت   سن 

 هو ش   للأ جوز  الش ق ق   لصاحبها "أح   ب  مح   ب  الونان"  "قصيدة ابن ونان
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لأمثال  الأخبا   النوا    ق  ف غ الح   ي  الت  ش   فيها الناص ي ما لمح  ع  الناظم م  ا

  إل  جانب الع ي  م  المصنفا   ال سالا   الش  حا  الأخ ى. إلا أن ما 1895منها سن  

"  هو المؤل  34الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقص ىيه نا ف  هذا الاانب  هو كتاب  الاام  "

  م  ع   مؤ خنا عش    الذي  ا  صيت  ف  الأقطا  الع ب    ح   كل  زم  ج ع   تأل ف

   1894الانتهاء م  ج ع   ستواف   المن   بع  اذ  سن   هو الثل  الأخ   م  ع   الناص ي 

سن    كان ق  ج   ب ن  فت   س  ا لتا  خ المغ   منذ  62بث ث سنوا  ع  ع   لا ي    ع  

ل اخل   الفتح الإس م  إل  ح    الق ن التاس  عش   الذي عايش خ ل  التطو ا  ا

  الخا ج   للب   زمنئذ.    

 مرجعية أحمد الناصري السلفية

يصن  "أح   الناص ي" ض   زم    اسع  م  أئ   المالك     هو ما يظه  جل ا ف  الع ي  

الأث   عل ف  ع ومها   استن م  كتابات  الت  لم ي غ فيها أ  يخال  ع و  فقهاء عص ه  

استنتاج ف  الاص  بعض المواق  الت  ه   اللهم ال  اي   نا  ا ما يكون ل  فيها  اي شخص    

 نب ع  تكو   مؤ خناإل   ي ج  بالأساس لآ اء مالك   اعت    النص  النق .  م   هذا التشب 

  خ ل م  فكان  ل  تأل فا  ف  هذا الشأن .الت  كان  جلها ت    ف  فلك مذهب مالك المع ف  

تعظيم المنة خ لها هذا التوج  خاص  كتا : " م  مج وع  م  ال سائ   المؤلفا  الت  يتجل 

" الذي ج   ف   مج وع  م  الفتا ي الفقه   الت  ه   موضو  الب   بنصرة السنة

 .35المنتش   بالب   يومها  م  ج لتها ما كان يق  عن  الاحتفال ب و  عاشو اء

الناص ي  محا ل  الب هن  عليها تأك  ا  تتج   لنا مج وع  م   بح يثنا ع  سلف   

الأساس ا  الت  تظه  جل ا م  خ ل كتابات   كاست لال  ف  ج  كتابات  بالآيا  الق آن   كأ ا  

ك ا أن  عوت  كان   .جازم  ف  الع ي  م  المواض    بالأحا ي  النبو   كب اه ن تأك  ي 

العو   إل  السل  الصالح  الأصول الإس م   م  الكتا   ص  ح  ف  إحال  المغا ب  إل 

إل  جانب  . هذاعن  الع ي  م  النقاشا  الفك    المتعلق  منها بالمعتق  الإس     السن 
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خصوصا ما أصبح  عل   بعض الف ق   الانكا  عل  المغال ن  المتط ف ن ف  هذا ال ي 

 الفق  ف  أمو  ال ي   ما آل  إل   ف  الق ن  المحسوب  عل  التصو  بع  ما كان  منبعا للعلم

 م  الأمو  كذلك الت  ت  ى عن  ف  هذا  .التاس  عش  م  م ا سا  لا ت   لل ي  بصل 

الاانب تش ي ه القول ف  بعض الطوائ   ح   أن بعضها لم يج  ب ا م  تق يم مج وع  

لب  ف   بالتخف   ف  ا م  الشكا ي للسلطان "المول  الحس " الذي  ج  إل   مكتوبا يطا

 .36يع    إلا أن هذا الأم  لم ي   مؤ خنا إلا تشبثا بسلف ت  السن    الذ   عنها

 خنا لم ؤ مواقف  المتش   م  هذه الب     فض  القان  لها  إلا أن سلف   م م   عل  ال غم

ب   عل  العكس م  ذلك فق  كان انفتاح    تك  لتجعل  م  أ لئك ال افض ن لك  ش  ء

أجاز الأخذ ع  إيجاب ا  حضا   الغ   المتق     ذلك بالوقو   ح  انفتا  باح  لل ع    

  فكان ش ي  الح ص عل  37م  الحقائ  العص     الاخت اعا هذا الأخ   عل  ما توص  إل   

تعلم اللغا  الأجنب    مخالط   جالا  أ  با به   الاقتباس م  معا فهم  الأخذ عنهم ما ينف  

  العبا .الب   

 عل    لم تح  م جع   أح   الناص ي السلف   ع ا سا   عل   م جع   فقهاء عص ه  

ح   استن   ف  ج لتها إل  مقوما  ال    النق ي  لما آل  ل  أحوال العام  زمنئذ  ذلك 

ب جابه  المحسوب ن عل  المتصوف   فكان   عوت   اضح  المعالم موافق  لم جع ت  السلف    

يها عل  مبا ئ الأم  بالمع     النه  عل  المنك   مواجها بها مج و  الب    المح ثا  معت  ا ف

 ف  ال ي    مؤك ا عل  ض     العو   إل  الأصول الكتا   السن . 

 الفكر الإصلاحي عند أحمد الناصري 

نت ج  حت    لما كان  عل   الأ ضا  بالمنطق    زم  الق ن التاس  عش  الإص  يعتب  هم 

أن الأ ضا  الس اس   ق  أح ث  ف  النفوس  قعها  إذ  المغا ب    المغ ب   عل   ج  الخصوص

 استفاق الا    عل  هول ما آل  ل  الأحوال المغ ب   أما  ال ج  الاستع ا   . فكان التساؤل 

مباش    ك ا كان للسلط   أيها الإص ح  ف  هذا  ع  الأسبا  الت  أ   إل  هذا الواق     فع 
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 أيها الخاص   باعتبا  "أح   الناص ي" ف  ا م  ج ل  فقهاء الق ن  كذلك الشأن كان للنخب 

فق   .ب  ع  ع و  فقهاء  عل اء عص ه الذي استثن  ل   أي  الخاص التاس  عش   فق  كان

الت  سنقتص  منها ف  مقامنا هذا عل  انصب اهت ام  صو  مج وع  م  الاوانب  الم تك ا  

 ث ث أساس ا   ه : 

    الأ ضا . إل   أي  ف  المسأل  التعل     آث  ا عكاساتها السلب   ف  ا آل 

  . أي  ف  الأ ضا  الاجت اع   الم     الت  أضح  عليها البل  

    مسأل  الايش الذي أبان ضعف  ع  اخت لا  الفت  . م موقف 

 التعليمية:المسألة 

معلو  أن النص  الأخ   م  الق ن التاس  عش  بالمغ   ق  ع   ح ك  انبعاث ف  الماال 

التعل م   خصوصا فت   السلطان "مح   ال اب " الذي أ ل  اهت ام  الأ ف  لل سأل  

 باعتبا  أن التعل م هو أح  أهم المح كا  الأساس   ف  اليال  الحضا     فق   .38التعل    

  نصيب  م  اهت اما  مؤ خنا  ح    أى ض     التج ي  ف  بعض الط ق الت  كان  كان ل

الجمود على معت    ف  إيصال المع ف  لط   العلم   ه  الط ق الت  كان  تح ا عل  قاع   

م ا خلف  السل . فق   أى الناص ي أن العلم م    ن الع   ب    ش ه ف  النفوس  الموجود

 ان الفق  م    ن الت ب  ف   يجع  م  الفق   لا يختل  ع  أي يح  م  ق    صاحب   

 صا   يع   استه ك نفس الأن وذج.

ض   هذا الط   الفك ي ن حظ ان الناص ي كان  ل  خاصيت  الت  اعت  ها م   تفوق 

الأ بع ن سن  ف  مجالس   ن ق تستحض  منج  التفه م  التبس  .  هو خ   مكان مع ولا 

عل اء عص ه الذي  تبنوا ش   المستعص ب ا هو أش  من   فكان  ن قهم صعب  ب  م  قب  

عل  الفهم. إل  جانب ذلك كان ي ا   بك م  البل غ اخت   مستو ا  إ  اك الحاض     ب ن 

الخاص  منهم  العام  فكان     س  أن ي  ت  حم عليها الناس باخت   نبقاتهم  تباي  

 .39مقاص هم
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ا   الإجابا  الت  كان يفت  القول فيها ف  ا يخص المسائ  الت  ن ح  أيضا فج  التوض ح

ف ض  ج ل  م  الإجابا  الت   .عل   يومها  كان  تستن  إل  ما خط  كبا  ش وخ مذهب مالك

 ه   موضو  المسأل  المط  ح  مح  ق اس  ثم يخلص إل  استنتاج ما ي ك  استنتاج .

  ف  تب ان  تأك   مقا  التعل م  المقاص  العظ     ق  بذل "أح   الناص ي" الاه  الكب 

الت  تتحص  بإص   نظام   بح   خص  بتنا ل قضاياه ف  الع ي  م  مؤلفات   اع ا فيها إل  

ض     إص ح   إضاف  إل  إلقاءه للع ي  م  المحاض ا  ف  هذا الموضو   فكان ملح ال عو  

 سات .إل  توج   الاهت ا  للعلم   جال   تفق  مؤس

 المسألة الاجتماعية:

ينطل   أي "أح   الناص ي" ف  ا سا   إل   الأ ضا  الاجت اع   بالب   المغ ب    م  

الم تك ا  الث ث الت  أسلفنا فيها الذك   الت  تتواق   م جع ت  السلف     ه  ح ل  شعا  

صاقها بالمعتق  أم ه بالمع     نه   ع  المنك   ثم تص ي  لك  ما أح ث م  ب    تم ال

 الإس م  ف  نظ ه   كذا التأك   عل  ض     العو   إل  الأصول. 

ف   الأمو  الت  خاض الناص ي القول فيها ك صلح اجت ا     الت  كان  نت ج  ت اك ا  

تا  خ   نو ل  ت سب  لت س ى زم  الق ن التاس  عش  ف  شك  عا ا   نقوس  م ا سا   لم 

زمنئذ   كان للخاص  فائ   م  انتشا ها خصوصا بعض ش وخ الط ق    يك  للعام  بها     

هؤلاء الذي  كانوا ي عون هذه الخ  قا  الأخ ق    ال ين   م  منظو  "أح   الناص ي". 

نج ه مث  ف  ا يخص موضو  بعض الم ا سا  الأجنب    الت  بق   ح   ف  عا ا  المغا ب : 

فا س    الت  اختلط  إث   صولها كعا   م  المش ق "  هو أح  الطقوس ال40"نقس الن   ز 

ثم نج  "نقس العنص  "  .بالعا ا  المغا ب    أضح  أح  الاحتفال ا  الت  يح يها المغا ب 

 ونها النصا ى ب ع هم انها ا تبط  بذك ى حلول ال      هو م  الطقوس النص ان   الت  يق

 بع   الحصا  أ  ع   تق يم الق س ف  أ  ا  ت مذ  المس ح  ك ا يع   هذا 
ً
الع   أيضا

  م ا يش   إل  الأص  ال  ا   (أ  شل م)البواك   )ال  اع  ( كق اب ن إل  اله ك  المق س ف  
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للع    ح   كان الف حون اليهو  يقومون بحصا  السناب  المستحص   الأ ل  م  ز  عهم 

غا ب  ف  التعام  م  محاص لهم. فكان   ق مونها ق اب ن شك  لله   هو الأم  الذي سا  عل   الم

 فض الناص ي لمث  هذه الم ا سا  جل ا م ا ق م  م  آ اء عل اء المالك   الت  كان  كلها 

  أ  أن  م  الواجب ت كها كونها لا ت   بصل  لمعتق  الإس    ه     افض  لهذه السلوك ا 

 .41ب   مح ث 

بعض الاحتفالا   ال افض لها ب ى  اي  كذلك م  المح ثا  الت  خاض الناص ي فيها  ا 

  ح   أن هذه السن  42ال ين   الت  كان يحيها المغا ب   مثال عل  ذلك ذك ى المول  النبوي 

"  إذ أم  هذا الأخ   بتعظ م هذه عب الح أح ث  كع   زم  السلطان الم  ن  "يعقو  ب  

هو ما سا  عل   المغا ب  كطقس    .الذك ى  الاحتفال بها  كذا جعلها ع   م  أع ا  المغا ب 

  إلا أن ما كان  تح ث  العام  43حتى عه  الناص ي إذ كان  هذه الاحتفالا  ب با ك  السلطان

م  م ا سا  نقوس   ف  مج وع  م  بقا  الب   كان يخ ج ف  الع ي  م  س اقات  

  م  شوائب . لذا كان للناص ي  أي ف  ا ألص  بهذا ال و هالاجت اع   ع  الإس    جوه  

ب ع    إذ  أى أن إح اء هذا ال و  بال قص  ض   ال   إن ا هو أم  غ   مقبول    استن  ف  

مج   قول  إل  الع ي  م  فقهاء المالك  ال ي  أفتوا ف  ا ما أح ث  الناس م  الب   الخا ج  

 م  عل اء    باستنا ه إل  ما ق44ع  ح  الش     الماا ز  للق   المحتاج إل   ف  الف   ب 

  فقهاء المالك      الناص ي هذا المستح ثا  ج ل   تفص  .

 السلوك ا  لع  الناص ي ف  اع اض  هذا  ت وقف  الصا   م  مث  هذه الم ا سا  

  اج إن ا هو  الت  كان  تي  بها الح ا  ال وم   لل غا ب     الخا ج  ع  الإنا  الش   

ي يل م  تبن  قاع   الأم  بالمع     النه  ع  المنك   ثم إل  تكو ن  كفق   الش  ء الذ بالأساس

 عه فه   البع   لم ام  النظ   الإس م    محا ل  تنزيلها عل  أ ض  اق  عص ه الذي  ل  ب  

 الاجتها  ب فهوم  الواس .



 2019أفريل  -عدد خاص –المجلد الأول  نخبوية الإصلاح المغاربي زمن القرن التاسع عشر

 

دورية دولية محكمة ربع سنوية                                                                 –مدارات تاريخية        284    

 

بالفع  لق  استطا  أح   الناص ي ف  ا ناقش   افتى ف   القول ف  ا يخص الب    إثبا   

كان  غايتها التقل   إن لم نق   ق  خطأ م ا س   هذا السلوك نق   عق   ك ا أن فتا    هذه

 الح  م  مث  هذه الم ا سا . 

 

 مسألة الجيش:

الق ن التاس  عش   أث ها البالغ ف  نفس   منذ منتص   كان لله ائم الت  من  بها المغ   تباعا

 ق  كان لفقهاء المغ      فع  مباش  إذ اعتب  ا هذا الضغ    خاص  المغا ب   عامتهم يومئذ

فكان لم ز   فضهم  ب ثاب  ته ي  للهو   الاس م   أكث  م  كون  ته ي  اقتصا ي  س اس  .

يش المغ ب  للقو  العسك    الاجنب    القان  هذا أن غل  بش  ء م  ع   الثق  ف  مقا م  الا

فبال غم م  الإص حا  الت  كان  ق  أح ث  زم  السلطان المول  "عب ال ح ان ب  هشا "  

  إلا أن ما أبان  عن  القو  العسك    45 الت  كان جلها يس   عل  خطى  س  الايش الت ك 

جع  الع ائم تتزع     كش  حاا  اله ب  ع  المغ   عل  ح   المغ ب  الف  س   ف  الايش

 تعب   "أح   الناص ي".

 عل   فق  جع  الناص ي موضو  إص   الايش م  ب ن اساس ا  اهت امات   ح    ك  ف  

فكان  أ ل  .نظ ت  الإص ح   عل  الط از العث ا    كان  ق قا ف  مقت حا  تنظ    للايش

  اتخا   يوان للايش يج   أس اء الان    حص   أع ا هم بغ ض فك   اقت حها  ه   جو 

الضب   نف  اللبس  إل  جانب اقت اح  ل  ا    أخ ى توز  حسب توز  الف ق العسك    

  فك   يوان يشت   عل  أ حاء  يع ن عل   أس ك   ح  قائ  يكون تح  تص ف  46 مهامها

 تحت  أ بع  مق م ن  تح  ك  مق     قوا  لك  قائ  خل ف  يسمى )المتوس (مج وع  م  ال

.  م ا تج   الإشا   إل   ف  هذا 47جن يا يع فون ف  اصط   المخ ن )بال باي ( أي الا اعا  25

ح     الاانب هو أن اقت ا  الناص ي لهذا الن   م  الإص   ق  حك ت  م جع ت  السلف  
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ب  الخطا  الذي اتخذ  يوانا أشا  إل  أن هذا الاقتباس مأخوذ ع ا قا  ب  الخل ف  ع   

 للايش   تب ف   أس اء حسب الأ سا .  

صنف كذلك اقت   بناء عل  ما سا   عل   ال  ل  العث ان   ف  تنظ  ها للايش  فك   

ح   أ جب الناص ي ف   "التجنيد الإجباري "ال و     أ  ما ي ك  أن  س   الجيش الرديف 

هذا الاانب ض     تجن   أبناء ال ع   م   خ س سنوا   ف   استك   منهم الم   يصبح ف  

   عل    بع  أن يتفق  ف  أمو  48صن  الايش ال  ي  حتى يستك   مج و  سبع  سنوا 

كذا الايش   أخذ م  الاستع ا  للح    ال    ع  الب   ما يل م   يذهب إل  حال سب ل   ه

حتى تص   ال ع   جن ا مستع ا متى احتاج  ال  ل  لها ف  نازل  عظ     ك ا أن  أ ل  

الاهت ا  للك ف   الت  بها يتم اخت ا  الان  لا م  ح   الاخت ا   كذا الأع ا   لا حتى م  ح   

 .49البين  الاس ي   الصح  

لان   الت  قس ها إل   ه   نظ   الناص ي الإص ح   للايش حتى م اح  إع ا   تكو   ا

 م حلت ن حتى يبقى فيها الان ي حسب الناص ي  ف ا لونن    ين .

 أى الناص ي خ ل هذه المحط  أن  م  الواجب عل  المنخ ن ن ف  هذه المرحلة الأولى:  

الخ م  أن يتخلقوا بالخل  الحس   نظاف  الب ن  الثو    ان تقا  لهم جلسا  تذك هم ب ا 

ل مح   )ص(  صحابت  م  ه   الاها   س   المغازي  حتى أن  ح   لهم كان عل   ال سو 

.  ق  ت    م   50الكتب الأسلم لهذه المه    أ ش هم إل  مؤلفا  خاض  ف  موضو  الاها 

هذه الم حل  التكو ن   ست  أشه  إل  عش  ك  حل  أ ل  يأخذ الان ي فيها ما يه   م  أمو  

خل  بالآ ا  حتى إذ ت سخ  فيهم هذه الخصال انتقلوا ف  ا  ينهم أ  ك ا س اها الناص  الت

 بع ها لل  حل  الثان   م  إع ا هم.

 ه  الت  يكونون فيها أكث  انفتاحا عل  مستج ا  الح ب   الت  توص  اليها  المرحلة الثانية:

 أن  الغ    لا ما   عن ه ف  الأخذ عنهم  فبال غم م ا ع   عن  م  أن  ذ  م جع   سلف    إلا

لم يتعا ض م  الاخذ  الاقتباس ع  النظا  العسك ي  الأسلو  القتال  الح ي   ب  ع   عل  
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تب ي  الأخذ ب   تأص ل  ش عا بال جو  إل  تج ب  السل   الإحال  عل  تج ب  ال  ل  العث ان    

ش م ا يعن  ل ي  أن الإس   لا يتعا ض  إ خال التنظ  ا  الح يث  ف  مجال إص   الاي

 المغ ب . 

إلا أن  كان  ل  بعض الا ئ ا  الت  كان ي فضها   أى بأنها تفق  الايش شيئا م  هو ت   

 هو الأخذ  تقل   الأ   ب  ن ج ل   تفص   إذ كان  أي  ف  هذا الاانب مخالف  م  ب  الان  

 بهم ف  ا ف  ا كان يع   ب  الأجانب ف  بعض الطقوس الت  بها يع  ن الان    أن لا يسلكوا  

   ان يع بوا ما هو أعام  حتى يكفيهم هذا التع  ب نوعا ما 51يخص اصط حاتهم  محا  اتهم

 ش  الاغت ا  الهو ات .

 تركيبال

إن ماه   الإص   النخبوي الذي ن   للنقاش زم  الق ن التاس  عش   لم يك  إلا  ل   

أزم  تا  خ    خلتها منطق  ش ال اف  ق ا  ح   تجل  أسبا  هذه الأزم  م  أ ل  عل  اضحا 

العسك ي ف   إذ كش  هذا الص ا  .احتكاك للضفت ن الش ال    الانوب   للحوض المتوس 

 الأن لحق ق  الأنا المحل   الكاذب   الم  ف  الت  كان  تح ا عل   ف  بانن   الحضا ي  ظاه ه

   ب متها. ل نطقلالتا  خ   

 بتح ك   ال ب السلط  ف  م حل  أ ل  لاستص   ما ي ك  اص   ف  ه اك  ال  ل  المتأكل  

يومها  ح ل  الفئ  العالم  م  جهتها هم المش    الإص   القاض   بتحق   ن وحاتها ف  

ا ح    ع  م  جهته .إخ اج المنطق  المغا ب   م  ق   كان م  المستح   زمنئذ الانف   من 

عل  ال غم م  اخت    ح   مقص ها الإص ح     ا ال  الاخذ بأسبا  التطو   المض   ق م

بشك  قطع    ب ن م   ج  أن الط  ق  المثل  ه  الانفتا     ب ن متشب  بالم جع   ال ين  ؤاها

 عل  الضف  الش ال  . 

 أ  الأخذ ع ا  ص   ق  ق نا ف  هذا الاانب ب حا ل  الالما  بجوانب ال ؤى الاص ح   الت  

إل   الغ   م  تطو ا  ف  شتى الماالا   لا ج   ف  الاقتباس من    ق  كان لن وذج  "خ   
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أن فك ه ا عل    نن حيه ا المق م م  خ لال ي "  "أح   الناص ي" خ   مثال   خلصنا 

السل  الإص ح  ق  هم ج  الم ا ي  الاقتصا ي   الس اس    الاجت اع  ... إلا أن س اس  

خا ج    حال   ن اكت ال هذه التجا   الضغونا   اخل     الالم ك     ما كان  تعان   ج اء 

  ذلك إما بتوقفها أ  الأخذ بج ء منها فق .

لع  القاع   الأساس الت   سلم بها القول ف  ا ق    هو أن ما آل  ل  الأ ضا  المغا ب   

كان نت ج  حت    لمسا  نو   م  التقهق   المغ ب   عل   ج  الخصوص  ق -عام   التو س  

  كون الواقع  التا  خ   لا  التا  خ   ف علو  أن التا  خ لا تق أ حق قت  بع ل فت   ع  سابقتها

تفهم إلا ف  إنا ها التسلسل   الذي تتخلل  مج وع  م  الأح اث المت اص  أفق ا. بناء عل  هذا 

لإص ح   ببعض الم تك ا  الت  لم يسعفنا الماال المعطى لا ي كننا إلا  ب  فش  التجا   ا

للوقو  عن ها بشك  تفص ل    الت  تتجل  يومها ف  عوائ  أب  إلا أن يكون الفش  مص   

 : ن ك  منها ما يل  هذه التجا   النخبو  

  ح   أن المشا ي  الإص ح   سواء تلك الت  أزمة الاستمراريةتن  ج أ ل  هذه المع قا  ف   

ها السلط  الم ك    أ  الت  ت ع تها فئ  النخب  كان  تنته  بانتهاء شخص   المصلح. ب عنى قا ت

أن ج  المشا ي  لم تك  تحظى باتفاق الك  حولها  حول الك ف   الت  ستكف  است  ا  تها إل  

ا ح ن اكت الها  الأم  الذي لمسنا  اقع  م  أ ل شخص   خ   ال ي  بالإيال  التو س    إذ  ج ن

أن ك  ما قا  ب  ال ج  م  إص حا  ه   مج وع  م  الماالا   ق  انته  إث   فات  بعل  

مج وع  م  الأعذا  م  ج لتها أن مش  ع  الإص ح  ق  كان ج  مكل  مال ا بالنسب  لما ه  

عل   حال الب   اقتصا يا   لنقس عل  ذلك ك  المشا ي  الإص ح    هذا العام  الذي ساهم 

 و نا ف   أ  التجا   الإص ح   قب  استق ا  نتائجها عل  الب  .م  منظ

  جها  النظ  حول  تصادم الرؤىإل  جانب مشك  الاست  ا    تجل  لنا مع   ثان  هو 

التجا   الاص ح    ذلك أن مج وع  م  التجا   لق   معا ض  إما م  قب  السلط  أ  كان 

خب    لع  م   هذا الشأن إل  أن ك  المحا لا  الاعت اض  ع   ال ضا عليها م  قب  الن
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الإص ح   لم تك  تنب  م  قناعا  ذات   يكون الاج ا  م  خ لها عل  الخطى الت  يتوجب 

الس   عليها  ب عنى أن ك  فئا  المات   التو س    المغ ب  لم تك  بق   است عا  المعنى 

التجا   لم يك  يخض  ل ؤ   موح   الحق ق  لفك   الإص     أن ك  ما كان يس  م  هذه 

 اله  .

 كآخ  مع   ي ك  الإشا   إل   ض   مع قا  التجا   الإص ح    ب  نختم ما انته  ال   

ع  اهت اما  المشا ي  الإص ح   إلا ف   تغييب فئة العامة مشك ال   م  هذا الموضو   هو 

 ضا  ال اخل   للب   سلط   ك   أث  هذا المعطى عل  تطو ا  الأ  حال  جب  الض ائب 

 عام   أعاق مسا  هذه المشا ي   ف ا كان  تع ف  الب   م  ثو ا   فض إن ا كان  نتاجا لهذا 

 التغ يب الذي مو س ف  ح  ال ع    الت  كان  زنها فاع  ف  نجا  أ  فش  الإص حا .

ح   م  خ ل لع  صفو  القول بشك  عا  ف  ا انته  ال   ال   م  مض ون هذا الب   

انفتاحنا عل  جوانب أخ ى لم يسعفنا الماال  غاي  موضوعنا هذا ف  الإفصا   الح ي  عنها  

هو أن فش  التجا   الإص ح   النخبو   ي ج  بالأساس إل  نب ع  ذهن   المات   المغا ب  

و . ف  الت  لم ت ق يومها إل  مستوى فك   الإص   الحق ق    تع   ا ساامها م  هذا المفه

الاقتباس ع  الغ   ق   فائ   أما  تعط   السلط   بعض الفقهاء ل    لا ال جو  إل  ما 

  كان  عل   التجا   الإص ح   الأ ل  زم  ب اي  ال  ل  الإس م   أتى ث ا ه  ب  كان ا تضاء الم

  الا   ب ن هذي  المقت ح ن الم ؤ س منه ا بالط  ق  الت  ق ما بها.

ذا الق و  م  فك   الإص   الحق ق   م  ك  التجا   المقت ح  يومها   جعلتها لق  ق م  ه 

تنحص  م  منظو نا ض        فع  أ جبتها تطو ا  الم حل   كان  محصو   الأف  ف  

 خطوط ح  اء مح    سلفا. 

 الهواميش:

 
   هو  1814سن   إل 1782 م  سن    باي للإيال  التو س ح و   باي هو أ  ح و   ب  عل  :حمودة باشا 1

 .تو س بايا  مسخا

https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/1782
https://www.marefa.org/1782
https://www.marefa.org/1814
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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ضمن الإصلاح والمجتمع  ا  عب  الس   أح    م حظا  ف  معنى الإص   عن  خ   ال ي   اب  اب  الض  2

 .144  ص 1983  منشو ا  كل   الآ ا   العلو  الإ سان    ال باط  المغربي في القرن التاسع عشر
  ت ج   ك  م ع قول   ا  النها  للنش   ب      1939-1798الفكر العربي في عصر النهضة حو ا   ألب      3

 .89  ص1977الطبع  الثالث   
  تق يم مح   الح ا   مكتب  الإسكن      أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالكخ  ال ي  التو س     4

 .31   ص 2011مص   
   هو 1855 / 1837 سنت    تول  الحكم ف  ا ب نمصطفى باي هو أبو العباس أح   باشا اب أحمد باشا:   5

 عاش  البايا  التو س  ن. 
 : ه  الأ س   الافتخا    الت  كان  تق   ل جالا  ال  ل  بايا    ز اء  س اس  ن. نالنياش  6
 .32ص  ن م،خ  ال ي  التو س      7
الحوليات لاناح  الحبيب  "الح ك  الإص ح   ف  تو س خ ل النص  الثا   م  الق ن التاس  عش "    8

 .117  ص1969التو س      الع   السا س  المطبع  ال س    للا هو    التونسية
 .33  صن مخ   ال ي  التو س      9

  الما   التو س   للعلو   ال ا   الفنون بي  الحك    مذكرات خير الدين باشاالسنوس   مح   الع ب     10

 .2008تو س  الطبع  الأ ل   
 .145  صن معب  الس   أح      11
 .113  صن محو ا   ألب      12

الحا ي عش   الباي  هو   1859/   1855 ما ب ن سنت   باي تو س محمد باي:  13

 .بتو س الحس ن  ن البايا  م 
 .34  ص ن مخ   ال ي  التو س      14
 إل  ح ن  فات 1859  الثا   عش  منذ سن  باي تو س هو مح   الصا ق ب  حس ن محمد الصادق باي:  15
المغ  (  المكتب  -الا ائ -تو س-عطا الله أح   شوق   المغ   الع ب  الكب   ف  العص  الح ي  )ل ب ا  16

 .291  ص1977الأنجلو المص     القاه   
 .121  ص ن مالانحا   الحبيب    17
 .121   صنفسه  18
19, IblA, N. ieContribution a l’histoire de l'imprimerie arabe en Tunis, AndréDemeerseman 

98, 1962, p 135. 
 .111  ص ن محو ا   ألب      20
 .128  ص ن مالانحا   الحبيب    21
 .120  ص ن مالانحا   الحبيب    22
 .36  صن مخ   ال ي  التو س      23

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1837
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1855
https://ar.wikipedia.org/wiki/1859
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/1859
https://www.marefa.org/1859
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 .37  ص ن مخ   ال ي  التو س      24
 .37  ص نفسه  25
 .124  صن مالانحا   الحبيب    26
  الا ء الأ ل   تحق   جعف  الناص ي  مح   الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقص ىالناص ي أح      27

 .9   ص 1997الناص ي   ا  الكتا  ساح  المسا  المح  ي  ال ا الب ضاء  
 .14  الا ء الأ ل  ص نفسه  28
  1977ال باط   تع  ب عب القا   الخ  ي  مطبوعا   ا  المغ    مؤرخو الشرفاءب  فنصال ل ف     29

 .261ص
  الا ء الا ل  منشو ا  الأ قا   الشؤ ن الإس م   مظاهر يقظة المغرب الحديثالمنو   مح     30

 .255. ص1973 الثقاف   ال باط  
 .253   صن مب  فنصال ل ف     31
 .254   صنفسه  32
 .12  الا ء الأ ل  ص ن مالناص ي أح      33
  ما بع ها. 255   صن مب  فنصال ل ف     34
    اس   تحق   مح    ف    كل   ال عو   أصول ال ي   تعظيم المنة بنصرة السنةالناص ي أح      35

 .289هر  ص1431الم ين  المنو    
  الا ء الثا    مطبع  الأمن    من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط وسلاالا ا ي عب الله     36

 .12ل باط  ص  ا1971الطبع  الأ ل   
 .255  الا ء الأ ل  ص ن مالمنو   مح      37
 .96  الا ء الأ ل  ص ن مالمنو   مح      38
 .14  الا ء الأ ل  صالاستقصا... م سالناص ي أح      39
   زا   الأ قا   الشؤ ن الإس م    مجلة دعوة الحقسلطان الطلب   أم   الن   ز ب ن الا   اله ل    40

 . 135ال باط  الع   
 .315ص  تعظيم...، م س،الناص ي أح      41
 .293ص  نفسه،  42
الا ء الأ ل  المطبع  الملك    ال باط  العز والصولة في معالم نظم الدولة، ب  ز  ان عب ال ح ان    43

 .172  ص1962
 .296ص  تعظيم...، م س،الناص ي أح      44
 .55  الا ء الأ ل  صن مالمنو   مح      45
 .103  الا ء االتاس   صم س  الاستقصا...الناص ي أح      46
 .190  الا ء الثا    صن مب  ز  ان عب ال ح ان    47
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 .104الا ء التاس   ص  م س  الاستقصا...الناص ي أح      48
 .104  ص نفسه  49
 .106  ص نفسه  50
 .107  ص نفسه  51


